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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 فدهلاو ةليسولا نيب بسانت دوجو ةرورض
 

 نأ الله نم داجّسلا ماملإا ديري يذلا لملأا اذه وه ام
 اهنع رّبعي يتلا ةينملأا هذه يه امو ؟هرادقمب هيطعي
 يّدل يهلإ :لوقي ثيح ،ةمظعلا ظفلب ملاسلا هيلع ماملإا

 ةهج نم ـ نكلو ،كنم اهديرأ ةريبك ةينمأو ميظع لمأ

 ،ةينملأا هذه ىلإ لوصولا نم يننكّمي لا يلمع ـ ىرخأ
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 لمعي نأ هيلع فدهو ةينمأو لمأ هيدل صخش لك نّإف

ً لامع ً ابسانتم  ىلإ باهذلا ديري نمف ،ةينملأا هذه عم

 نم امّأو ،طقف نيزنبلا نم تارتيل ةرشعل ةجاحب نارهط
 هيلع لب ،تارتيل رشعلا هيفكت نلف دهشم ىلإ باهذلا ديري

  .رفسلا اذهل رثكأّ دعتسي نأ

 هيلعف هذه ةيويندلا روملأا ىلإ لوصولا ديري نمو
 ،هفادهأ ىلإ لوصولل هنم ةبولطملا لئاسولا مدختسي نأ
ً اعبط ـ صخش لّكو  طيحملا بسحبو هدودح بسحب ـ

 ىلإ لوصولا وه دارملا ناك نإف ؛هيف شيعي يذلا قفلأاو
 اذه عم ةقلاع ميقي هارت ،ةيويندلا روملأاو ةسائرلا
ً اموي انعفني اذه لّعل لوقيو ،كاذو  ريصي دق ذإ ،ام

ً لاوؤسم ً ابئان وأ انه  يذلا يويندلا بحلا نّإف ،كانه

 ةّيحت ىلإ رظني نأ ناسنلإا ىلعو ،فده هل انه هرهظي
 ،ةّيحتلا هذه ءارو ام فرعيو ،هيلع مهملاسو ايندلا لهأ

 اذه رهاظ ىلإ رظنلاب يفتكي لاو ،اهنم هفده وه امو
 مهلاكشأ فلتخت ،ايندلا لهأ مه اذكه .ةّيحتلا هذهو ملاسلا
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 وأ يهلإ لكش هيدل نوكي نأ امإف ،ةدحاو مهتقيقح امّأ

 .ايندلا ءانبأ مه ايندلا ءانبأ نكل ،رخآ لكش هيدل نوكي
 ةدحاو مهتقيقح نكل ايندلا لهأ لاكشأ فلاتخا

 نل ،ً ارمأ تعمسو لزنملا يف تنك يتآ نأ لبق نلآا
 جلاعلا نم صخش نامرح مت هّنأ وهو .ً.اريثك هحّضوأ

 ...رخآ ناكم يف جلوع لب انه جلاعي مل هنأب لاقي لا ىّتح

 نيذلا صاخشلأا ءلاؤه نيب قرفلا ام يسفن يف تلقف
 ؟يلوخو نانسو دعس نب رمعو ةلمرح نيبو اذه اولعف
 ؟نآرقلا نوأرقيو نوموصيو نوّلصي كئلوأ نكي ملأ

 ثيح ،نوّلصي اوناك دايز نباو يلوخو سنأ نب نانسف
 ءلاؤهً اذإ !دايز نباب مهتلاص يف نودتقي ةفوكلا لهأ ناك
 يبنلا نع نوثّدحيو نآرقلا نوأرقيو نوّلصي اوناك

 ماملإا اولتق امنإ مهنأب نوعّديو ،ملاسلإا نع نوعفاديو
 ملسلا نم هّدج نيد هب ىتأ ام فلاخب ماق هّنلأ نيسحلا
 ىلع همايق ببسبو ،نيملسملا نيب ةدحولاو ملاسلاو

 اوناك اذكه ..هل ميلستلاو هتعاطإ يغبني يذلا هنامز ةفيلخ
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 رملأا اذه لعف هنأ امب هّنأو !سانلا مامأ مهتلعف نوررّبي

 !ةقيرط يّأب هعنم نمّ دب لاو !بجاو هُعفْدف

 رهشأ ةتسلا يذ هلفط بنذ امف ً،ابجاو هعفد ناك اذإ
 كلت نم ءزج اذه نكل !؟هوقزّمتو مكمامأ هوعضت ىتح

 .ةفيظولا

 ءلاؤه :لوقأ تنك ،ةلأسملا هذه يف لمأتأ تنك امدنع
 الله نع نوعفادي مهنأ نوعّديو نوموصيو نوّلصي اوناك
 عقاولا يف ؟ءلاؤه نيبو ةلمرح نيب قرفلا امف ،هلوسرو

 فلأ ذنم ناك ةلمرح نّأ رملأا ةياغ ً،ادبأ امهنيب قرف لا
 نب نانس كاذ ،تقولا ةلمرح اذه امنيب ،ةنس ةئامعبرأو
 اذه سنأ نب نانسف اذه امّأ ةنس ةئامعبرأو فلأ ذنم سنأ

 يف ناك ول اذهف ،طقف امهنيب قرافلا وه نامزلا !نامزلا

ً امتح ناكل نامزلا كاذ  رغصلأا يلع لفطلا ىمر دق
 يذلا ،نلآا الله نع عافدلا يعّدي يذلا اذه معن ،مهسب

 هسفنب اذه ،ءافرعلا ةسردمو نافرعلا نع عافدلا يعّدي
 لضفلا يبأ نيع يفو ءادهشلا دّيس ردص يف همهس يمري
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 لا ؟متفتلا له !كلذ لعفي هسفنب وه ،ربكلأا يلع قنعو

 .امهنيب قرف يّأ دجوي

 ءلابركو ةدوجومً امئاد ءاروشاع نأب لاقي امدنع
 نأ امّإ نآ لك يف كّنأ ينعي ،اذه هانعم ةرضاحً امئاد
 .طسولا دحلل دوجو لا ،كاذ وأ فرطلا اذه يف نوكت

 بيبط هاشلا نمز يف ناك :ةملاعلا موحرملا لوقي
 ةجاوخ ةقطنم يف نوفدم وهو ،يواسمن وأ يكيجلب
 هربق ةطلاب ىلعً ابوتكم ناكو ،هربق ترز دقو ،عيبر

 عّيشتو ملسأو دهشم ىلإ ىتأ ينارصن بيبط وهو ،كلذ
ً احارّج ناكو ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا نم ةزجعمب
 لاحلا وه امكً اروّطتم ناريإ يف بطلا نكي ملو ً،اقذاح

 امأ ،ناريإ نم ملاعلا يف ءابطلأا لضفأ نّإ ثيح ؛نلآا

 بيبطلا اذه ناكو ،كلذك رملأا نكي ملف نامزلا كلذ يف
 يرجُي ناكو (اضرلا ماملإا) دهشم ىفشتسم يف لمعي

 ناكو .ماملإا ةيانع طّحم ناكو ،ةقّفوم تايلمع اهيف
 بيبطلا اذه نّأب لاقي يك ـ ىفشتسملا كلت ءابطأ ضعب

 اهريغو ،هلمعب لكأتسيل انه ىلإ ىتأ امنإ هنأوً اقذاح سيل
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ً امئاد ةدوجوملا تارابعلا نم  ىلع ءاملا عضوب موقي ـ

 اذه لبق نم ةيلمعل عضخي يذلا ضيرملا حارج

  .ةيلمعلا لشفتو حرجلا بهتلي ىتح ؛بيبطلا
 ،بيبطلا اذه نيبو ةلمرح نيب قرفلا ام ً،انسح
 يذلا ام ؟ةلمرح هلعف يذلا ام ذإ ،لعفلا اذهب ماق ةلمرحف

 فويسلاو ةراجحلاب هوبرض ؟ربكلأا يلعب هولعف
 ءلاؤه ،سابعلا لضفلا يبأب هولعف يذلا اذه !حامرلاو
 يلاتلا مويلا يف مهنكل ،ءاروشاع ةليل نوّلصي اوناك نيذلا

 اوعطقف ،نابج لكشب هب اوردغو رجشلا فلخ هل اونمك
 ،ةقباسلا ةليللا يف نوّلصي اوناك نيذلا مهسفنأ مه ..هيدي
 ىلع ءاملا عضي يذلا اذه نيب قرف لا ؟اوناك ةلاح يأ يف

 لا ،لضفلا يبأ يدي عطقي نم نيبو بهتلي يكل حارجلا

 ةئامعبرأو فلأ ذنم ناك كاذف ،نامزلا يف لاإ امهنيب قرف
 ةرجهلل نيتس ةنس ناك كاذ ،ةنس ةئام ذنم اذهو ،ةنس

 ،طقف قرافلا وه نامزلا ،ةئامثلاثو فلأ ةنس اذه امنيب
 ةرجشلا فلخ هل نمك ناكل ءاروشاع يف ناك ول اذهف

 وهو ؛دحاو امهلمع نينثلاا نلأ ؛ةيناثلا هدي عطقو ةيناثلا
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 ،لخّدتت يتلا يه ماقملا يف سفنلا ،سفنلا نم رداص

 وه سفنلا ىوه ،ماقملا يف لمعي يذلا وه ناطيشلا

  ً.ادّيج هبتنن نأ انيلع اذل ،ةلاحلا هذه يف بّلغتملا
 وأ نيسحلا ماملإا عم نوكي نأ صخش يلأ نكمي

 دعس نب رمع عم

 لا ،خيراتلا دادتما ىلع نوناقلاو ةدعاقلا انيطعُأ دقل
 نم ريثكلا انيدل لب ،ةدعاق لاو انيدل نوناق لا هنأ يعّدن

 ثحب ىلإ جاتحن لا اننأ ثيحب ؛طباوضلاو ريياعملا
 وَ  تاوامَّسلا ي ف ةٍَيآ نْ م نْيّ أكََووَ﴿ ،اهدجن يك قيقحتو

ُّر اهيَْلعَ وَ مْهُ اهنْعَ نَوضُ رعْمُ﴾1 .اذهف   ضرَْلْأا مَُينَو

 نايبب ةئيلم اهعيمج هيف ءامظعلا تاملكو خيراتلا
 فرعي نأ هيلع يغبني بيبطلاف ،انل تاكلاملاو ريياعملا
 نم هنأ مأ ،دعس نب رمع ركسعم ءابطأ نم وه له هسفن

 ملعي نأ يغبني سدنهملاو ،ءادهشلا ديس ركسعم ءابطأ
 مهيدل ناك ءلاؤهف ـ دعس نب رمع ركسع نم وه له
 ـ فانصلأا لك نم مهيدل ناكو ،ءابطأوً اضيأ نيسدنهم

                            
    ةروس فسوي، ةيلآا ٥۱۰.1
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ً اضيأ رجاتلا ىلع ؟ءادهشلا ديس ركسع يسدنهم نم مأ

 ،ريخلأا اذه نم هاو هٍاو ..ملعي نأ يغبني ملاعلاو ،ملعي نأ

 .هنم تردص ةملك لك ىلع م لاعلا بساحي فوسً ادغ ذإ
 بتكأ تنك ثيح ،زورينلا نع بتكأ سملأاب تنك
 يه له ملاعلا ةفيظو نأب شماهلا يف تبتك دقف ،هتمّدقم

 نوبغري ام بسحب مّلكتيو سانلا هّبحي ام ىلإ رظني نأ
 مل ول ىتح ،مهل هنّيبيف قحلا وه ام ىري نأ هيلع مأ ؟هب
 ،مهاضر مدع وأ سانلا اضرب انأ ينأش ام ذإ ؟هب اوضري

 مل يبنلا ؟سانلا هلبقي امب مّلكتأ نأ ينم بولطملا لهأ
 هذه الله نّيب دقو ً،اعيمج سانلا يضري نأ عطتسي

؛ةقيقحلا ﴿كَنَّإ و لا يدهَْت نْمَ تبَْبحَْأ﴾1لبو كيلع نأ موقت 

كفيلكتب، ﴿كَلَّعلَوَ عٌ خاب كَسَفَْن َّلَاأ اوُنوكَُي نين مؤْمُ﴾2،و 

 ،ةبعش نب ةريغملاو دلاخو نايفس وبأ نمؤي مل ول ىتحف
 نمف ،كغيلبتب موقت نأ كيلع تنأ ..اونمؤي مل ول ىتحف

 نوكي نأ يغبني لا ملاكلاف ،نمؤي فوسف نمؤي نأ يغبني

                            
    ةروس صصقلا، ةيلآا ٥٦.1

    ةروس ءارعشلا، ةيلآا ٣.2
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 باطخلاف ،هوعمسي نأ لبق ملاكلا نوّدري نيذلا كئلولأ

ً اهجوم سيل  ةبطاخم تقولا ةعاضإ نم ذإ ،ءلاؤهل

 نيذلاك وأ ،مهب صاخلا مهؤاضف مهل مهف !ءلاؤه
 كل لمع لا تنأ لهف ،اومهفي نأ لبق ضقنلاب نوعرشي
 اذه ؟مهعم كتقو عّيضت اذامل ؟ءلاؤه بطاخت ىتح

 اوعمسي نأ نوديري نيذلا عم نوكي نأ يغبني ملاكلا
 وه امنإ ملاكلا اذه ،نطقلا مهناذآ نم اوعزن نيذلاو
 ؟انه ىلإ تئجو ةفاسملا هذه لك انأ تيوط اذامل .ءلاؤهل

 نم عامسأ يف اهيقلأ يتلا نيتملكلا هذه عقت نأ لجلأ
 قلقلً ابجوم اذه نوكي نأ يغبني لا اذل ،اوعمسي نأ يغبني
 ملاكلا اذه نلاف عمسيس له لوقيف هتحار مدعو ناسنلإا

 ؛وه هاري ام لوقي نأ هيلع بجي م لاعلا ..هعمسي نل مأ

 .لا مأ هنم ل بُق ءاوس
 لوح ةلاسر تبتك دقل ـ شماهلا يف تركذ كانه

 ديسب ةصّتخم نيعبرلأا نأب ـ اهيف تركذو نيعبرلأا
 هل ميقأ دق خيراتلا يف رخآ صخش انيدل سيلو ءادهشلا

 هذه ،مّلسو هلآو هيلع الله ىلص يبنلا ىتح نيعبرلأا
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 لا نحنف بتكلا هذه ريغ كانه ناك نإف ..انيديأ نيب بتكلا

 خيراتلا اذهو بتكلا هذه نأ لاحلاو ،اهيلع انل علاطإ

 لا اهب موقن يتلا تاعلاطملاو تاءارقلاو انيديأ نيب يذلا
 ماملإا نم لضفأ ناك نم ىتحف ،كلذ نم ءيش اهيف دجوي
 ،نيعبرأ امهل مَقُي مل الله لوسرو نينمؤملا ريمأك نيسحلا

 نم لضفأ اناك امهنأ لاحلاو ،نيعبرأ امهل مقي ملً اعقاوو
 انيدل درو نيأ ،ءارهزلا ةمطاف كلذكو ،نيسحلا ماملإا
 ؟ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ةديسلل نيعبرأ ميقأ هّنأ

 لوأو تانئاكلا ديس ناك يذلا يبنلل ميقأ هنأ درو نيأو
 كلذ عم هنأ ىرن نكل ..مظعلأا يلجتلا وهو ملاعلا يف لٍّجت
 ناك نيعبرلأا نّأب بيجيف ،نيعبرلأا نع مهدحأ لأسُي

 صوصخ يقبو مهيلإ ةبسنلاب اهخسن مت نكل ةمئلأا عيمجل

 اذهب تيتأ نيأ نم يخأ اي ..نيسحلا ماملإل نيعبرلأا
 ،هب نوذخأي كملاك نوعمسي نيذلا صاخشلأا !؟ملاكلا

 كملاك ىلع اونب مهنأ انضرف اذإ !؟مهيلع بذكت اذاملف
 ؟ىلاعت الله مامأ كباوج نوكيس اذامف ،رثلأا هيلع اوبّترو

 كليلد ناك نإف ،كملاك ىلعً لايلد مّدق لب ،اذكه مّلكتت لا
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 يحو دجوي نلآا لاقي ثيح ..فرعن نأ يغبنيف يحولا

 عطقنا دق يحولا نأ هملعن ام نكل ،ضعبلا ىلع لزني

 ثيح ،يحولا نم نوكي نأ يغبني ملاكلا اذهف ،يبنلا ةافوب
 نإف ،ءامظعلا نم هعمسن ملو هأرقن ملو ناكم يف هدجن مل
 ،كلذك نكي مل نإو ،رملأا اذه يّلإ يحوأ لقفً ايحو ناك

 ؟ةمئلأا رئاسل ماقي نيعبرلأا ناك دقل :لوقتو يتأت اذاملف
 ماملإاف ،طقف ةيونسلا ىركذلا وه ةمئلأل ماقي ناك ام معن
 ماملإاو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاو ملاسلا هيلع رقابلا

 ماملإاف ،ةيونس ىركذ مهيدل ناك ملاسلا هيلع نيسحلا
 يف ءازع سلجم هل ماقُي نأب ىصوأ ملاسلا هيلع رقابلا
 نم دب لا ذإ ،نوكي نأ يغبني رملأا اذهو ،ىنم يف ةنس لك

 هسفن يفخي نأ هنكمي لاو ،سانلل هسفن ماملإا نّيبي نأ

 مل نإف ،ةيونس ىركذ يل اوميقأ لوقي نأ هيلع اذل ،مهنع
 ماملإا نأ انيدل نيأ نكل ؟ًاذإ اهميقن نملف ،ماملإل اهمقن

 وأ قداصلا ماملإا وأ ؟نيعبرلأا يل اوميقأ لاق رقابلا
 ؟اضرلا ماملإا
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 يتلا ةثداحلا هذه سفن نأ ينعي ،اذكه مه ءلاؤه

 فيس ةبرضو ،فلتخم وحنب مهس نع ةرابع ،اهارت

 مامإو ،فلتخم وحنب يضاقلا حيرشو ،فلتخم وحنب
 ملاعلا ةفيظو تسيل !بذكي هنلأ ؛فلتخم وحنب مهل ةعامج
 نع لئسُ نإف ،سانلا بغري امك روملأا بّتريو يتأي نأ

 ام مهل بّتري مث ،نوديرت اذام بيجي ،رمأ يف هيأر
  .نوديري

 ةنهادم نود ةيعرشلا ماكحلأا نايب ةرورض

 العلامة المرحوم إلى وجهّت التي الإشكالات إحدى

 كالربا الشرعية؛ الأحكام في الناس يداهن يكن لم أنه هي
 زمن في ربوية البنكية المعاملات كانت حيث والبنوك؛
 يبينّ وكان لا؟ أم كذلك هي هل الآن أدري لا لكن الشاه،

 الجماعات أئمة بعض وكان واضح، بشكل كمالح
 يزيد بل الناس، أمور يحلّّ لا بأنه العلامة على يشُكلون

 من فهو حرام، الربا بأن قال إذا عجيب! مشكلاتهم.. في

 فلماذا كذلك الأمر كان إذا للناس؟! المشكلات إيجاد

 الناس نريح أن ينبغي بل الربا؟! على الكلام هذا نقصر
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 وشرب حلال، الربا لهم نقول شيء.. كل من ونخلصّهم

 والسفور حلال والقمار حلال والشطرنج حلال الخمر

 السيد[... سماحة من حلال]ضحك ذلك بعد وما حلال
 حلال، في حلالااّ تكون أن ينبغي الأمور هذه فجميع
 الدائرة من نوسّع أن علينا بل فقط، الربا عند نقف فلماذا

  ومحبتهم... الناس رضا موضع لنصير
 رارفلا اننكمي له ؟ايندلا هذه يف ىقبنس موي مك نكل
 لاف رارفلا انناكمإب ناك اذإ ؟ةكئلاملا نم وأ ليئارزع نم

  !لاكشإ
 ،سانلا تلاكشم لّحي يذلا وه م لاعلا :نولوقي اوناك
 دمحم ديسلا اذهو ،مهيلع اهدّقعيو مهتلاكشم ىلع ديزي لا

 ،اهّلح لا سانلا تلاكشم يف ديزي نأّ لاإ فرعي لا نيسح

 ضعب نم معن ،انبراقأ ضعب نم ردصي ناك ملاكلا اذهو
 !مكتلاكشم مكل لحنل انيلإ اولاعت :نولوقي اوناكو !انبراقأ

 يتلا مولعلا هيدل سيل نيسح دمحم ديسلا نأ له ينعي
 نإف ،كانه يرجي يذلا ام ىرن نأ انيلع نلآا ؟مكيدل

 اذام نلآا !اولحرً اضيأ مهو لحر نيسح دمّحم ديسلا
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 ؟رخّأتملا وه نمو مّدقتملا وه نم ؟ملاعلا كاذ يف ثدحي

 يذلا نمو ؟باسحلا نم حاترملا وه نمو بسَاحي نمو

 يذلا نمو ةيلاعلا تاجردلاو تاماقملا كلت ىلإ لصو
 امدنع [كحض] ...راحلا ناكملاو ةئفدتلا لئاسو هل اوّدعأ
 ةرارح رثكلأا ىرخلأا ىلإ لقتني اهادحإ نم يهتني

 كلتف ،كانه اذام ىرن نأ انيلع نلآا ..رثكأ ةروطتملاو
 كاذو ةنس نيعبس شيعي دق اذهف ً!لاعف تهتنا دق عاضولأا
 اذه نلآا ،اهلك يهتنت فوس ةياهنلا يف نكلو ،نيرشع

 ،قحلا راونأ يف قراغو طاسبناو ةجهبو رورس ةلاح يف
 ناذه لهف ..اذكو ةصاخ ةفايض ةلاح يف كاذ امنيب
 هذه قحتست له !؟كلذ انم ناّقحتسي ايندلا يف نامويلا

 برضنو ،دعس نب رمع ركسعم يف فقنو يتأن نأ ايندلا

 رايتخلاا ةّيرحو ،كلذك رملأا نلآاو ؟فيسلاو ماهسلا
 كاذ وأ فرطلا اذه يف نوكن نأ امّإف ؛نحن انيديأب

 .ايندلا ةلاح هذهو ،فرطلا
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 ىلاعت يرابلا تاذ وه ميظعلا لملأا

 دقل يهلإ :ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي انهو
 هلاح ناسل اذه ـ دايز نبا لاثمأ انيأرو ،ايندلا رمأ انفرع

 لباقملا يفو ،نانس لاثمأو ةيواعمو ديزي لاثمأ انيأرو ـ
 فيك يدلاو باحصأو ءايلولأا انيأرو انّدجو انابأ انيأر

 لملأا كاذ ىلإ نوقباستي اوناك فيكو هل مهؤادف ناك

 ثيح ،ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا هيلإ ريشي يذلا ميظعلا
 عيمج اندهاش دقل يهلإ لوقي ..لملأا كاذ مهفده اولعج
 مويلاف ؛ايندلا ةايحلا هذه ةيرابتعا انيأرو ،روملأا هذه

ً ادغو ناسنلإا اذه عفرت  هحدم متي مويلا ،رخلآا عضت
 هذه انيأر دقف .اذك ادغو اذك مويلا ،داقتنا فلأب دقتنيً ادغو
 .رخآً ائيش نولوقيً ادغوً ائيش نولوقي مويلا انيأر ،ةلاحلا

 ديرن انأ لاحلاو !ةليلق انتصرفو تقو انيدل سيل يهلإ

 هعضن نأ اننكمي يذلا امف ،ءاوجلأا هذه نم جورخلا
ً اضوع  انه داجسلا ماملإا اورظنا ؟ءاوجلأا هذه نع

 دق لقاعلا ناك اذإ لوقي !هبلطن نأ يغبني يذلا ام انمّلعي

 ءيشب اهضوّعي نأ دارأو ،اهربخو ايندلا هذه دهاش
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 وه امف ..ايندلا هذه ءاروً ائيش كانه نّأ فرعو لضفأ

ً اضوع هبلطي يذلا ءيشلا  يتلا ةمعنلا امو ؟اهنع

 يف ايندلا هذه لدب هعضي نأ ناسنلإا ديري ام لك ؟اهبلطي
 ةرخلآا يف انل ىلاعت الله هعضو ام يواسي نل هلمع لباقم
 مع ن ملاعلا كاذ يف كانه لوقن .انرايتخا يف هلعج امو

 هذه عيمجف !كلذب لبقن نحن معَن لوقن ..ءيش لكو رومأو
 فقت له نكل ،اهناكم يف ةظوفحمو ةحيحص روملأا
 ىنعم امف ،كلذك رملأا ناك اذإ ؟ّدحلا اذه دنع ةلأسملا

﴿انيدلو ديزم﴾1؟ًاذإ ثيح لوقي نآرقلا نّأب كانه ريغ هذه 

 لك هيفً اقودنص انيدل هنأ ىنعمب !مكل اهانركذ يتلا معنلا
 روملأا هذه يه امف ،ىرخأ رومأ كانهو ،ءيش

 ؟ىرخلأا

 هدادلد  *** دنك اجك ناملغ و يروح و تشهب ركف
 تسا ربارب شراگن هك ىقشاع

 امف ؟ناملغلاو روحلاو ةنجلاب قشاعلا لعفي اذام]
 [تاجردب اهنم ىلعأ هبلق ىطعُي

                            
    ةروس ق، ةيلآا ٣٥.1
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ً ائيش كانه نأ ينعت ديزم انيدل ةرابعلا كلت  لا رخآ

 ،نيدّدحم صاخشأ ىلإ ةجاحب لب ،صخش يلأ ىطعي

 اوكرتو انيلإ اوتأ طقف سيل نيذلا صاخشلأل اهانلعج دقو
 لا يداعلا لقاعلا نأ انركذ دقف ـ ايندلا لهأ هب كسّمت ام
 موقي ام لقاعلا ملاعلا لعفي لهف !ماملإاب كلاب امف كلذ لعفي

 لب ،كلذ اوكرت طقف سيل ـ !؟لامعأ نم ايندلا لهأ هب
 ءلاؤه ،اهوزواجتوً اضيأ ةيورخلأا معنلا رئاس اوكرت
 كانه نأ ينعت ،ديزم انيدل ةلأسمف !ديزملا كاذ مهل انددعأ

ً امعن  راثآ نم ؛ناسنلإا هروّصتي ام عيمج ريغ ىرخأ
 ةيلكلا تافصلاو ءامسلأاو معنلاو ىلاعت يرابلا تاذ
 بجوي ام يف اهروهظو ةيئزجلا بتارملا ىلإ اهلوزنو

 اهعيمج ..هجاهتباو ناسنلإا حور طاسبناو سفنلا ذاذتلا

 روهظ ةبترم يف هذه عيمج ،تاذلا راثآ ةبترم يف
 روح ةروصب ةرات رهظت يهف ؛ةيهللإا تاذلا زوربو

 اهتحت نم يرجت نانج ةروصب ىرخأو ،ناملغو
 ةروصب ةثلاثو ،نيبراشلل ةّذلو ىفصم لسع نم راهنلأا

ٌّلك ؛ىرخلأا معنلا رئاس  يتلا ةصاخلا اهتبترم يف 
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 اهنيب قرف نود ـ روملأا هذه عيمج ..سفنلا جاهتبا بجوت

 ءيش يهف ،ديزم انيدل امّأ .ىلاعت يرابلا تاذ راثآ نم ـ

 لا ذإ ً،اضيأ ملاعلا اذه يف ىتح لب ،ملاعلا كاذ يف رخآ
 نويهللإا ءافرعلاو ءايلولأاف ،ملاعلا كاذب اهل صاصتخا
 كاذ يف هدابع ىلاعت الله دعو ام ىلإ ايندلا هذه يف نولصي

 اذهو ،اهسفن ىلاعت يرابلا تاذ نع ةرابع كاذو ،ملاعلا
 لوصولاو ،ىلاعت يرابلا تاذ ىلإ لوصولا ةقيقح وه
 يأ ىلإ لوصولاو ،ىلاعت هل ةيهانتملا ريغ ةقيقحلا ىلإ

 اورظنأ ،اهب نرَاقت نأ ىرخأ ةمعن يلأ نكمي لا ءيش
 :لوقي اذام ةجاوخلا ىلإ

  ناگتشرف سفن زا ىمتشگ لولم هك نم

 مجالسة فيه أستطيع لا مكان إلى وصلت لقد يقول

 التي المرتبة عن النزول لي يوجب فذاك الملائكة، حتى
 لا تعالى، الله ملائكة مجالسة إلى بالنسبة هذا فيها. أنا

 بل العين، الحور من وغيره العادي الجمال إلى بالنسبة

 أنملة دنوت لو» يقولون: الذين المقربين الملائكة

 إلى وصلت لقد يقول: المرتبة تلك في هناك «..لاحترقت
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 فلا المقربين، الملائكة مجالسة أملّّ فيه صرت مكان

 بالتنازل قبلت ولو الذات، عن بالتنازل التفكير أستطيع

 المضيعّ. وأنا الخاسر فأنا
 نلآا انأف ،ملاك لاف ،كلذ ناسنلإا عيطتسي لا دقً انايحأ
 ب لطُ ولف ،طقف ءاملا نم دحاو بوك برش ىلع ةردق يّدل

 يف دودحم يدادعتساف ،عيطتسأ نل قيربإ برش يّنم
 دادعتسا يّدل انأ ..دحاو بوك برش وهو ؛ءاملا برش
 قّلحأ يك حانج يدل سيل ،طقف ضرلأا ىلع يشملل

 اذهف ةردقو دادعتسا ناسنلإا ىدل نوكي لا ةرات !رويطلاك
 نم مهف ؛قئلاخلا رئاس يف لاحلا وه امك ؛رخآ بلطم
 كردأ اذإ نكل ،كلذ نوعيطتسي لا ةيدوجولا مهتعس ةهج

 فيكف ،دادعتسلاا اذه حنمو ةردقلا هذه كلتمي هنأ ناسنلإا

 ةينارونلا معنلا نم ةبترملا كلتب هسفن عانقإ هنكمي
 اذل .ةيلاعلا بتارملا ىلإ لصي نأ نود اهب سانئتسلااو

 نحن يهلإ :ىلاعت لله ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي انه
 يتلا تانجلاو ناملغلاو روحلاو ةنجلا كنم ديرن لا

 لب ،ةدوجوم هذه تناك نإو ،راهنلأا اهتحت نم يرجت
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 ،كل قيدص ءاقلل بهذت امدنعف .كلذ نم ىلعأ وه انبلط

 تنك نإو ،ةهكاف نم كمامأ هعضيس ام لجلأ بهذت لا

 ،هيلإ ثدحتلاو هئاقل ءانثأ كل همدقي امم لوانتتس
 ناسنلإا فّيضي لا ذإ ،ةصاخلا اهتناكم اهل ةفايضلاف
 اذهو ..بارشلاو ةهكافلا همامأ عضوي لب ،ةراجحلاب

 هيلع لصحت يذلا ذاذتللاا كاذ نكل ،هناكم يف ظوفحم
 كلتو ؟كقيدص ىلإ ثدحتلا نم مأ ةهكافلا نم وه له
 لصحت يتلا ةيناسفنلا ةلاحلا كلتو جاهتبلااو ةرسملا

 بحملا ءاقل ىدل لصحت يتلاو ،كبحاص ءاقلب كيدل
 اذه ءانثأ لصحت يتلا ةذللا كلت ..هقيشعب قيشعلاو هبيبحب
 ؟كمامأ عوضوملا حافتلاو لاقتربلا ةذل يزاوت له ءاقللا

 ةميظعلا كتاذ ريغ ديرأ لا يهلإ اي لوقي داجسلا ماملإا

 وه تاذلا كلت نود ءيش لكف ،اهتمظعل روّصت لا يتلاو
 ةيفرظلاو دادعتسلااو ةردقلا لباقم يفو ،ريغص رمأ

 وه ناك ول ىتح ريغص ءيش لك اهايإ ينتحنم يتلا
 راهنلأا اهتحت نم يرجت يتلا تانجلاو ،ناملغلاو روحلا

 ىلإ ..ةريغص اهبتارم لكب اهل دح لا يتلا ةنجلاو ،ةريغص
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 لصي تاذلا ةلأسم يفف ،تاذلا دح ىلإ ةلأسملا لصت نأ

 .اهءارو ءيش كانه دوعي لا ةلحرم ىلإ ناسنلإا

 لا نكل كلذ هنم تعمس دقل ..ةملاعلا موحرملا لوقي
 ،لا مأ درجملا حورلا باتك يف كلذ ركذ ناك نإ يردأ
 ةملاعلا موحرملل ناك دقف ً،ارارم كلذ هنم تعمس ينكل

 يئابطابطلا ةملاعلا لولأا هذاتسأ ناك ذإ ؛رثك ةذتاسأ
 ناك فجنلا ىلإ بهذ امنيح ىتحو ،تاونسل هدنع ذملتتو
 فرّعت كانهو ،يئابطابطلا ةملاعلا تاروتسدب لمعي

 ؛يناگيابلگلا نيدلا لامج ديسلاك نيريثك ءامظع ىلع
ً اذاتسأ نكي مل معن  ،هعم ةقافر ةلاح هيدل ناك لب هل
 فرعتو ،يضاقلا ديسلا موحرملا ةذملات ىلع فرعتو

 كانه ناك هنأ لصاحلاو ..يناجوقلا فتاه خيشلا ىلع

 مهئامسأ ركذ يرورضلا نم سيل ءامظعلا نم ريثكلا
 ،يراصنلأا خيشلا موحرملا عم ريخلأا يف ناكو ً،اعيمج

 ىلعً اعلطّم ناك لب ً،لايلق يراصنلأا خيشلا نكي ملو
 ىوط دق هرمع ةياهن يف ناك نإو ،لئاسملا نم ريثكلا

 امدنع :لاق هنأ يف ملاكلا نكل .ً.اضيأ ةيلاعلا لحارملا
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 اذام !يتلاض تدجو دادحلا ديسلا موحرملا ىلإ تلصو

 يتلا بتارملا عيمج عم هنأ ينعي اذه ؟ملاكلا اذه ينعي

 عم اهاضق يتلا ةرشع عبرلأا تاونسلا كلتو اهاوط
 ىلع لمعيو تاروتسدلا مهنم ذخأي ناكو ءامظعلا كئلوأ
 ةلهسلا دجسم ىلإ ةعمج ةليل لك يف بهذي ناكو اهساسأ

 موقي ناك روملأا هذه عيمج ..هيف تيبيو فجنلا نمً ايشم
 تدجو دقل لاق دادحلا ديسلا ىلإ لصو امدنع هنكل ،اهب
 ةيصخش يف هتدجو ام نأ ينعي ؟كلذ ينعي اذام !يتلاض

 ينارأ يتلا ةبترملا كلتو ،هريغ يف هدجأ مل لجرلا اذه
 ..تايصخشلا نم هريغ اهايإ ينيري مل لجرلا اذه اهايإ
 يقيقحلاو يساسلأا هذاتسأ ربتعي اذل .يل هلوقي ناك ام اذه

 :لوقي نم نلآا يتأي نكلو ،دادحلا ديسلا موحرملا وه

 نإ !؟غرافلا ملاكلا اذه ام !!هلً اذاتسأ نكي مل دادحلا ديسلا
ً اذاتسأ نكي مل  نود هنم تاروتسدلا ذخأي ناك اذاملف هل

 نمً اروتسد ذخأي دادحلا ديسلا نكي مل :نولوقي !؟سكعلا
 !؟ماقملا يف عضاوتلا نيأ !عضاوتلا باب نم ةملاعلا

 تناك نإف ؟طقف ةدحاو ةهج نم ناك عضاوتلا اذاملو
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 عضاوت كانه نوكي نأ يغبنيف عضاوتلا باب نم ةلأسملا

ً اركذ ينطعأ لوقيف ً،اضيأ لباقملا فرطلا نم  وأ

  !؟امً ائيش وأً اروتسد
 نوديري يذلا ام ؟بتكلا يف نوّدي يذلا ملاكلا اذه ام
 نمو هوعفري نأ نوديري يذلا نم ؟ملاكلا اذهب هوتبثي نأ

  !؟هوعضي نأ نوديري
 نود الله تاذ ىوس نوبلطي اونوكي مل ءايلولأا

 اهاوس

 ،رملأا اذه ىلاعت الله نم بلطي داجسلا ماملإا اذل

 !اهريغ بلطأ نلف كتاذ ىلع تفرّعت امدنع يهلإ :لوقيف

 ديرأ ينلأ ،نكت مل مأ ةنجلا تناك ءاوس ؛اهريغ ديرأ نلف
 وهو ،يلمأ يديس اي مظع ؛ةمظعلا كلت ىلإ لوصولا
ً ةقيقح كتاذو ،كتاذ ىلإ لوصولا  ءيش لك نأ ثيحب

 امب يفتكأ نأ ديرأ لاو ،اهنود نوكيس اهريغ روّصُتُي
 .كنود

ً اعقاو .. ةملاعلا موحرملا تاملك يف درو اذل

 نوعدخي لاو نوحزمي لا مهف ةبيجع ءافرعلا تارابع

 ،هيلإ مه اولصو ام ىلإ سانلا لصي نأ نوديري لب ً،ادحأ

https://madrasatalwahy.org/


  25 
 

 للاخ نم ناسنلإا ىوتسم ىلع علطّي نأ هنكمي ناسنلإاف

ً امئاد لغشنم هنكل ً،ادجً اديجً اصخش ىريً لاثمف ،هملاك

 هذه لاثمأو ةيداعلا ريغو ةداعلل ةقراخلا روملأاب
 ،رثكأ لا ،لاثملا ملاع دودح يف هنأ فرعت اذهف ،لئاسملا
 مامإ روهظ نع ثّدحي ثدحتي امدنع رخآً اصخش ىرتو

 اذهف ،لئاسملا نم اهريغو رهظي ىتم هنأو نامزلا
 رخآ صخشو ،رثكأ سيل ىوتسملا اذه يف هنأ فرعت
 تافشاكملا نع ؛ىلعأ لئاسم نع ثّدحتي ثّدحتي امدنع

ً ائيش هيدل نأ فرعن اذهف ..اهريغو  وه سيل نكل
 لئاسملا هذه تكردأ دقو ـ ءايلولأاو ءامظعلا ،بولطملا
 نع مهملاك يف نولزانتي اوناك مهنأ رأ مل ـ يسفنب مهنم

 مه ام نايب نوعيطتسي لا مهنأ امبو ،اهيف مه يتلا ةبترملا

 ةبترملا كلت سانلل نونّيبي اوناك ،حضاو لكشب هيف
 مهملاكب ةهجلا كلت اونيعيو ،ناكملا كاذ ناونعو

 ىلإ لا ،اهوحن سانلا اوقوسيو ،مهتاراشإو مهتاكرحو
 ،يداعلا قفلأاو ةطيسبلا لئاسملاو ىندلأا بتارملا

 نم صخشلا اذه ىوتسم فرعي نأ ناسنلإل نكميو
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 موحرملا ناك اذل .ةّيديحوتلا ةقيقحلل هكاردإ للاخ

 تنك ام بسحب ـ دادحلا ديسلا موحرملا اذكو ةملاعلا

 صاخشلأا عم نوثّدحتي اوناك امدنع ـ مهنم ىرأو دهاشأ
 ،هيلإ لوصولاو الله اضرو نابسحلا يف طقف الله نوذخأي
 عّقوتملا رملأا وه امف ً،انيعمً لاعف نوبلطي اوناك امدنعف

 نولوقي مه امنيب ،الله اضر :لوقي مهضعب ؟لعفلا اذه نم
ً امئاد رركتت الله تاذ ةرابع تناكو ،ىلاعت الله تاذ طقف
 لا :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك ثيح ،مهتنسلأ ىلع

 ذخأت لا نأ يغبني هب موقت ام ..ىلاعت الله تاذ نع لزانتت
 ً،اباوثوً ارجأ كانه نأ دب لا ً.ادبأ الله تاذ ريغ نابسحلاب
 تاذلا جزمت لا ،تاذلا نع ىلختت لا نأ يغبني نكل

 كنهذ يف رطخي كلذ لعجت لا ،كركف يف ىتح اهريغب

 اذإو .تاذلا ريغ ىرت لا نأ يغبني رملأا لوأ نم ،ىتح
 ؟ناسنلإا ىلعً ارثأ رملأا اذه كرتي مكف ،كلذك رملأا ناك

 اذه ىلع لمعي يذلا صخشلا نيب رملأا قرفي مكو
 سانلا سنأ بجوت يتلا ىرخلأا روملأا نيبو ،ساسلأا

 ؛ىلاعت يرابلا تاذ نوديري لب ،لاك ..كلذ ريغ وأ ،مهب
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 انل سانلا قفص ءاوسو ،لا مأ كلذ سانلا نسحتسا ءاوس

 يغبني ةبترملا كلت ..مأ كلذ ريغ سانلا لاق ءاوسو ،لا مأ

 انل هنيبو هكلس يذلا قيرطلا وه اذه ،اهنع ىلختن لا نأ
 داجسلا ماملإاك ةادهلا ةمئلأاو نيدلا ءايلولأً اعبت ءامظعلا

 .ملاسلا هيلع

 ةقيقحلا كلت ىلإ لوصولل انقفوي نأ ىلاعت الله لأسن
 اونفأ يتلا ةبترملا كلتو ،اهيلإ نوعسي ءايلولأا ناك يتلا

  .مهدوجو عيمج اهيلإ لوصولا ليبس يف

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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